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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات آعمالنا. من يهده الله فلا 
مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 
Lal‏ بعد؛ 
فان الله جل وعلا ما أرسل الرسل» ولا آنزل الکتب الا لیعبد وحده لا شريك له ویفرد بجمیع آنواع العبادة 
من: خوف» ورجای وتوکل» ورغبة» ورهبة» وخشية وإنابة» ونحو ذلك من آنواع العبادات التي آمر الله بها 
ادت وفرضها علیهم, قال صال: ودا E‏ ان انس إلا 24ر ادر ونال جال 
5 ما A‏ خْلِصِينَ لَه الذي E A‏ 

حقيقة الإخلاص إفراد الله بالعبادة وتصفية الأعمال من الشوائب المكدرة لما. 
:Ju ۳‏ کتاب أَحْكِمَت آيائۀ م EL‏ من SS‏ خکیم خبیر * ألا as‏ الله تن كم 
من َير شیر [هود: ۱- ۲]. 
ان لد من فاحته إلا خاتمته يبين التوحید ویوضحه فلا تمر بآية من کتاب الله إلا وفیها ما يدل على 
التوحيد» فهو: أوجب الواجبات» وأهم اا ومن تم كان أوّل آمر في کتاب الله: الأمر بالتوحید. 
قال تعالى: ي ins ¿o LE‏ رَبَكُمْ الّذِي SEE‏ وَالَّذِينَ من فَبْلِكُمْ AS‏ تون [البقرة: ۲۱| 
وأوّل نی كتاب الله: النهی عن الشرك قال تعالی: فلا pe‏ لله آنداداً ¿ls ea‏ [البقرة: rv‏ 
ولو لقى الله العبدٌ باعمال آمنال اجبال من: صلاق وزکاق وصوم» وحج» وصدقة» ولیس معه توحيد لما قبله 
اله منه» ولجعل أعماله هباء منثوراً؛ لأنّه م يأت با یدخل به في الاسلام. ویخلص به من الشرك. 
وقد أمر النئ E‏ بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ون ما رسول الله» ویقیموا A‏ 
ويؤتوا الركاة» كما جاء ذلك عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث واقد بن محمّد ابن يزيد بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر e‏ 
فمن دعي للدخول في الاسلام de‏ يستجب لداعي الله فقتاله أمرٌ واجبٌ لا أن يعطي الجزية حتى لا يبقى 
مشرك على ظهر الأرض له سلطان» ويكون الدين كله لله 
قال تعالى: لوَقَاتلومُمْ من ES‏ لا تكون فة تاک [البقرة: »]٠۹۳‏ أي: شرك ES‏ الذين لله © [البقرة: ay‏ 

١ 


فما دام الشرك موجوداً وغير الله یعبذ فالقتال باق وعلی هذا قامت دعوة سيد المرسلين» البعوث محق 
الشرك وقمع المشركين» ونشر راية التوحيد» الذي هو: إفراد الله بالعبادة دون تندید به. 

وق (صحیح مسلم) من طريق عكرمة بن عمّار» حدثنا: شداد بن عبد الله» ويحبى بن أبي كثير عن أبي آمامة 
قال: قال عمرو بن عبسة السلمی: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة pl‏ لیسوا على شيء 
وهم یعبدون الاوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدث على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله 
UE‏ مستخفياً جرآء عليه قومه فتلطْفت حت دخلت عليه ASS‏ 

فقلت له: ما آنت؟ قال: (آنا ني). فقلت: وما نی؟ قال: (أرسلبي الله). فقلت: وبأي شیء أرسلك؟ 
قال: (أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان, وأن یوخد الله لا يشرك به شيء...) وعلى هذا أسست 
دعوة المرسلين. 

والناصح لنفسه كدير lla‏ احدیت eS‏ قواعد دعوته عليه» ولا يظنه في قوم كانوا فبانواء فطالما عطل هذا 
الظن نصوصاً من الواضحات احکمات وأوقع ف فخ الجهالات» oy‏ عن معرفة العبر الذکورات في 
الآيات والبراهین احکمات. 

فقوله: (وآن يوحد الله) وذلك یکون بصرف جميع أنواع العبادات لله وإخلاصها له. 

وقوله: Y)‏ پشرك به شيء) يقتضي منم دعوة oyó‏ معه؛ لأن الشرك يفسد العبادة وحبط العمل» وسواء 
أشرك مع الله ا أو قبراً أو غير ذلك. 


قال تعال : Sto‏ عدوا الله تُشركواً به به شیا [النساء: ""]. 
ar‏ الرسل من أولهم وح 2۱ se sá‏ یفتتحون دعوکم pes‏ اعَبُدوا الله ما ros‏ من | 时‏ 
[A :59 al 45‏ . قال نوح | 3408 #قال ۴ قوم yu uE El‏ 5 آن اعب لوا الله وه 


وَأْطيعُون. .. © [نوح: ۲ - ۳] الآية. 

والعبادة تتصمن a‏ ما يأمر الله به من: الاقوال والأفعال. 

واعظم شيءٍ آمر الله به: إفراده بالعبادة دون ما سواه. 

ولا یستکبر عن هذه العبادة إلا جاحد معطل مستکبر کفرعون وأمثاله من الجاحدين المعطلين» القائلين على 


الله مالا یعلمون. 
ولا ينجو العبد من شبكة الشرك إلا بتوحيد الله تعالى» ومتابعة رسوله EE‏ فإن هذين الأصلين عليهما النعيم 
والعذاب . 


وقال تعال: ds‏ أَرْسَلْنَا نُوحاً ل قومه فقال یا قوم اغْبدُوأ له ما تکم مَنْ 
ae‏ سانش 9 وقال تعال: ول عاد أ ¿A‏ مُوداً 


جو 
去‏ سے مر 1 
Uf: 2‏ % هه 


له خر اف HO A‏ [لأعراف: ¿[ro‏ وقال تعالى: اوإلى مود Ho ¡ALÍ‏ ل ب قزم وت PE‏ 
له غَيْرْةُ. ..* [الأعراف: ۰]۷۲ وقال تعال: ظوَإِلَ مين أَحَاهُمْ شعیباً قال يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما 

۳ 4 غیره. .. 44 ۳ 1۳۳ q‏ تعالى: «وَاذکر في الکتاب إِبْرَاهِيمَ SÓN‏ صدیقاً ae‏ 

لأبيه يا بت 4 تَعْبْدُ مَا لا rs‏ ولا صر ولا يُغْني ELE‏ شین * يَا أبَتِ إِنّْ قد جاءن من العأ 

ایک فا 

les 261 مِنَ لین فنگون بلشیطان و41‎ de أَحَافُ أن ی‎ yy 

وكل من اتبع غير سبیل الرهن فقد استحوذ عليه الشیطان» وصار وليا له: يؤزه آزا نحو الکفر» وعبادة 

الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عن عابدیها شيئا. 

وقال تعالى: ولد ET‏ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلْ وَكُنَا به عَالِمِينَ * إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ La‏ هَذِهِ ALI‏ 

AS‏ م ھا عَاكِفُونَ * قالوا وَجَدْنَا آباءتا ها عَابِدِينَ* قال ES‏ نكم وَآَاوَكُمْ في DA‏ مُبِينٍ* قالو 


انتا باحق أَمْ آنت من اللَّاعِبِينَ * قال بل رَبُكُمْ E al E‏ الذي فَطَرَهُنَّ وَآنَا عَلَى SUS‏ 
¿A‏ الشاهدین 4 [الأنبياء: 1-0۱ |. 
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وفي timo)‏ الإمام أحمد) بسند ۱ من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا حسان بن عطيه عن 
أبي منیب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول E‏ (بعشت بالسيف حت يعبد الله لا شريك له. 
وجعل رزقي نحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم). 
قال تعالى: ولد is‏ في کل dl‏ رو يَسُولةَ آن اعْبُدُوأ الله وَاجْمَبُوا الطاغُوت؟» [النحل: +۰۳ وقال تعالى: 
وم أَرْسَلَئَا من قَبْلِكَ من dj‏ الا نوجي له لا ال إلا 17 09h‏ | [الأنبياء: [vo‏ 

و Y)‏ له إلا الله): كلمة التوحيد المنجية من عذاب رب العبيد» وهی مفتاح دعوة الرسل» ومفتاح الجنة» وهي 
الکلمة العاصمة للدم والمال» وهي الفارقة بين المسلمين والکافرین» وهي الكلمة التي جعلها ابراهيم الخلیل في 


عقبة إلى یوم الدین. 
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وٿ (مسند الامام أحمد) بسند suo‏ من طریق شیبان عن آشعث el e‏ الشعثاء» ¿JU‏ حدئني شيخ 
من بني مالك ابن كنانة» قال: رأيت رسول EE‏ بسوق ذي امجاز یتخللها یقول: (يا يها الناس قولوا لا 
اله الا الله تفلحوا). 

فعلق E‏ الفلاح بقول (لا اله إلا الله) أي: مع العمل مقتضاها وما دلت عليه من: النفي والإثبات. 
فلا إله) تنفي جميع ما يعبد من دون الله و(إلا الله) تفرد الله وحده بالعبادة» وکما أنه متفرد في ملكه 
وتدبيره يجب أن يفرد بالعبودية» من: خوف, ورجای ومحبة» وخضوع. ونحو ذلك من العبادات التي أمر الله 
Las‏ فلا تعبد غير الله: من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء وأفرد ربا صمدا حيا قيوما في جميع عباداتك. 

قال تعالى: این تَدْعُونَ من دونه ما بْكُونَ من قطمیر * إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سعُوا 
Lo‏ استجابوا AS‏ وَيَوْمَ TES al‏ بشرککم ولا ينك مغل خبور 4 ¿[ye -۱ ۳: bu]‏ وقال تعالى: 
إن اديت تدغون من دون الله عباد só ul:‏ فَلِيَسْتَجِيبُوأ لحم إن کنثم FU‏ 
شون ڪا آَم هم أيْدِ O pdas‏ با أم هم اغ يُبْصِرُونَ ڪا آم َم آذان يَسْمَعُونَ ا قل اذغواً شرگاءکم 
م کیدُون فلاً oyes‏ [الأعراف:154- ¿[rio‏ 

وقد خالف عباد القبور من أهل هذا الزمان وقبله ما دلت عليه هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
وصرفوا جل العبادات للأموات وغيرهم: من لا علك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عابده وداعبه. وتراهم 
يتفاضلون عن معبوداتم من دون الله» والويل ثم الويل لمن تماهم عن عبادغم غير الله». وتراهم بخلصون العبادة 
رجاء وشدة لأوثاتهم ومعبوداتهم» يسألونهم: كشف الكروب واخطوب. وقضاء الحاجات» وکشف اللمات 
فجاؤوا بالشرك الصريح» وجعلوا ما أمر الله به من التوحيد هو الشرك» وما ى عنه من الشرك هو التوحيد. 
وهذا حال عباد القبور اليوم عند البدوي والجيلاني وغيرهما فقد هدموا التوحید. وأتوا بالشرك الصريح من 
دعائهم غير اللّه» وصرفهم خالص حق الله هم... فترى الرجال والنساء ركعا سجدا عند قبورهم يبكون. 
فنسأل الله أن يهدينا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء فان هذا هو الشرك الصريح الجلي: الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة. 


O 


فصل 


التوحید آساس الدین» وهو آول شيء فرضه الله على عباده» وهو أسن الطالب. وبالتوحید تطمتن القلوب» 
وتنشرح الصدورء ویتمیز آولیاء الرحمن من آولیاء الشیطان. وعلی حسب كمال توحيد العبد: تکون ولاية الله 
له. فان الناس یتفاوتون في التوحید وتحقيقه. 

وحرص السلف على تحقیق التوحيد» وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والعاصي آمر مستفیض عند العلماء 
وطلبة العلم. 

ولا يوجد تحقیق التوحيد إلا في أهل الصدق والامان. 

وأكمل الخلق توحيدا وتحقيقا له: الأنبياء والمرسلون, فانمم قد حققوه بفعل الأوامر» وترك النواهي: من الشرك 
والبدع والمعاصي . 

ومن ادعى آغم لم يحققوا توحيدهم» أي: لم يخلصوه من الشرك والبدع والمعاصي» فقد خلع الاسلام من عنقه 
وارتدى لباس الكفر والنفاق» لأن دعوة الرسل قائمة على: هدم الشرك وإبطال البدع. فرميهم بعدم معرفة 
التوحيد» أو بعدم تحقيقه: كفر لتكذيبه القرآن المصرح lo‏ بعثوا لقمع الشرك وللدعوة إلى التوحيد. فكيف 
يدعون إلى التوحيد وهم لا يعرفونه؟ هذا من أعظم التنقص طم. 

فالله المستعان. 

واعلم: أنه بحسب توحيد العبد» وكمال تحقيقه: يكون انشراح صدره. فان التوحيد أعظم الأسباب الجالبة 
لانشراح الصدر واتساعه. فإنه كلما قوي توحيد العبد» زاد انشراح صدره. وبنقصه ینقص. 

وأما الشرك فهو أعظم الأسباب الجالبة لضيق الصدر وحرجه لأن المشرك عدل بالله غيره» وتنقص ربه 
ومعبوده أعظم التنقص» إذ سوى به غيره: من لا يملك جلب نفع لنفسه فضلا عن غيره» ولا يستطيع دفع 
ضر عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره؟ 

وكلما بعد الناس عن عهد النبوة كثر الجهل فيهم. 

والشر كله عائد إلى الجهل بالله وبعظمته» فإذا کثر الجهل وعم؛ كثر الإشراك بالله» وكثرت البدع والمنكرات» 
والأمور المكفرات لبعدهم وإعراضهم عن تعلم الدين. 


وق (الصحیحین» وغیرها عن عبدالّه بن عمرو بن العاص 85 قال: قال رسول الله EE‏ (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما انخذ 
الناس رژوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا). 

فذهاب العلماء العاملين من أسباب ظهور الجهل وضلال العباد. وأما العلماء الذين يشترون الحياة الدنيا 
بالآخرة فوجودهم من أسباب الفساد في الأرض» وكثير ما هم. 

قال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ إن كثيراً من الأَحْبَارٍ o‏ لیا کون أَمْوَالَ الاس Jo‏ وَيَصُدُونَ 
عن سَبيل الله. ...© [التوبة: ¿[vé‏ 

فهذه الآية فيها خبر من الله تعالى بأن كثيرا من الأحبار: وهم العلماء والرهبان» وهم العباد ليأكلون أموال 
الناس بالباطل بتساهلهم في التحليل والتحريم طلبا للعاجل» فيحملون النصوص مالا تحتمل إرضاء للرؤساء 
والزعمای ومحافظة على مناصبهم ورياستهم وهم مع ذلك يصدون عن سبيل الله» ویلبسون الحق بالباطل» 
وهذا حال علماء السوی وهذه صفتهم. 

وكثير من يعبد غير الله ويركع» ويسجد, وينحر» وينذر» ويصرف معظم العبادات لغير الله من الأموات 
وغيرهم؛ يحصل له هذا الشرك بسبب علماء السوء الفجار الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن 
سبيل الله» فجعلوا الفتيا الفاجرة البنية على الجهل الصرف. والمراغمة وا لمحادة لله ولرسوله EE‏ سلما لنيل 
شهواتهم. 

وني هؤلاء وأمثاهم من علماء السوء يقول الرب جل وعلا: Cali‏ من بَعْدِهِمْ خلف djs‏ الکتاب 
يْحُدُونَ عَرَضَ هَدًا الأذى وَيَفُولُونَ سَيْغْفَرُ نا وان ENE‏ يُؤْحَذْ عَلَيْهِم میتاق 
الکتاب أن لا ولو عَلَى الله Y‏ وَدَرَسُوأْ ما فيه وَالدَارُ Y‏ خی لَلّذِينَ dois OA‏ 
[الأعراف: [via‏ 

فهذه الاية فيها بعض صفات علماء السوی ولا ينبئك مثل خبير. 

فيجب الحذر منهم؛ لأنمم لا همة لمم في القيام بأمور الدين والنهي عن ما يضاد أصل الدين» وضلال كثير 
من العوام الذين لا معرفة لمم بمدارك الأحكام على أيديهم فهم قاعدون على كل صراط مستقيم فإنا لله وإنا 


إليه راجعون. 


< 


التوحید ثلاثة آنواع: 

2٠.١‏ توحيل الربوبية. 

۲. وتوحيل الاية. 

۳ وتوحيد الأسمماء والصفات. 
فتوحيد الربوبية: هو الإقرار والاعتراف بأن الله هو: الخالق» الرازق» المدبر. وهذا التوحيد أقر به مشركو 
العرب» وم يدخلهم في الإسلام. 
قال تعالى: o e‏ من o e‏ وَالْأَرْضَ yd‏ فل الْحَمْدُ له بل a‏ 
Lolas‏ [لقمان:۲۰]» وقال تعالى: طفن من 六‏ مّنَ E At‏ من َلك السَمْعَ ¿Lia‏ 
EA‏ من ll‏ ویر المت من الي ومن بر الأمرَ فَسَيَفُولُونَ الله oy SÍ qu‏ 
ایونس: ۰]۳۱ 
والاقرار بوجود الله والاعتراف بأنه الخالق الرازق المدبر لا يكفي في دخول العبد في الاسلام. فان کثیرا من 
المشركين یقرون بتوحید الربوبية» ومع ذلك نم یدخلهم في الاسلام لعدم إذعاكم لتوحید العبادة» وقاتلهم النبي 
بي واستحل دماءهم وأموالهم. 
وکثیر من الناس یظن أن توحید الربوبية هو التوحید الذي آرسلت به الرسل وأتحم إذا آثبتوه فقد وحدوا الله 
حق التوحيد» وهذا خطأ ظاهر» ولذلك یعبدون غير ان ومع ذلك یزعمون أن فعلهم لیس بشرك نما الشرك 
إذا جعلت خالقا مدبرا مع الله. وهذا الجهل بالتوحید آرداهم وجعلهم یشرکون بالله شرکا جلياً. 
ومعلوم قطعا أن الخصومة بين الرسل وقومهم ليست في توحيد الربوبية؛ لام كانوا مقرين به إنما هي في 
توحيد الإهية: وهو النوع الثاني من آنواع التوحيد» وهو: إفراد الله بالعبادة فلا يشرك مع الله أحد. 
ومن عرف التوحيد الذي أرسلت به الرسل» وأنزلت من أجله الكتب: عرف ما عليه الكثير من إضاعتهم له 
وإماله casi‏ وجهل الكثير بحقوقه. 
وقد يظن بعض الناس أنه إذا لم يعبد صنما ولم يسجد لغير الله فهو موحد مهتدي وان عمل ما عمل» وهذا 
جهل اصطاد به الشيطان كثيرا من العباد» فأوقعهم بالمكفرات من حيث لا يشعرون. 


فان التوحید لیس التخلي عن عبادة غير الله من الأصنام والأوثان» بل لابد من التخلی عن جميع العبادات 
التي يراد با غير الله والبراءة منها ومن أهلهاء وإخلاص جميع العبادات de‏ 

فإن العبد مأمور بتوحيد الله والبراءة من كل معبود سوى الله فلو عبد الله ولم يكفر بما يعبد من دون ال 
يكن متمسكا بالعروة الوثقى قال تعالى: a‏ يَكْفُرْ بالطَاغُوت وَيُؤْمِن بالّه فد اسَْمْسَكٌ بِالْعُرْوَةٍ 
rat ¿y‏ 

ومن لم یکفر بالطاغوت لم یستمسك بالعروة الوثقی وهي لا ٍله إلا الله) بل تخلى عنها وأهملها وأضاع 
حقوقها ولم يكن معصوم الدم والمال. 

وق (صحیح مسلم» من طریق مروان الفزاري عن أبي مالك سعد بن طارق عن آبیه قال: معت رسول الله 
ES‏ یقول: (من قال: لا إله إلا الله. وکفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله). 

قال الشیخ الامام E‏ بن عبد الوهاب lis‏ على هذا الحديث في کتاب التوحید: (وهذا من أعظم ما يبين 
معنى لا اله إلا الله فانه لم les‏ التلفظ با عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار 
بذلك بل کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى یضیف إلى ذلك الکفر با 
يعبد من دون الله فان شك أو توقف ۸ يحرم ماله ودمه. فيا LA‏ من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له من بيان 
ما آوضحه وحجة ما آقطعها للمنازع). 

والبراءة من كل معبود سوی الله قد آضیعت حقوقه في هذا الزمان عند الکثی وأهمل جانبه» ونقضت عراه» 
وهذا من عموم الجهل بتوحید العبادة الذي آرسل الله به الرسل» وأنزل به الکتب. فان أصل الدین: إفراد الله 
بالعبادة» والبراءة من كل معبود سوى اللّه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وهذه ملة إبراهيم التي 
من رغب عنها فقد سفه نفسه. 

قال تعالى: [قذ گائث لم lios gl‏ إنراهيم ول مَعَهُ إِذْ قالوا قزییم  FEAS‏ 
Dg‏ من دون الله کفرتا بكم 14 وب tado‏ وَالْبَغْضَاءِ بدا حم تؤمنوا بالل و وخ 
المتحنة: ele‏ وقال تعالى: 15 قال إِبْرَاهِيمُ لأيبه مه il‏ براء ا تَعْبُدُونَ* الا الذي ¿yde‏ فان 
سَيَهْدِينِ* وجعلها کلم باق في E E‏ 

والکلمة التي جعلها الخليل E)‏ باقية في عقبه هي: البراءة من کل معبود سوی الله وافراد الله بالعبادق وهذا 
معنى: لا إله الا اللّه. 


ومن آنواع العبادات التي آمر الله باخلاصها له سبحانه» وقد عم الجهل بما: «الذبح»: فان الذبح لله عبادة 
: من جل العبادات وأعظمها. 

és Sus go إِنَّ‎ do تعالى: #فصل لِرَبَكَ واه [الكوثر:؟]ء وقال تعالی:‎ JU 

لَالمین4ه [الأنعام: »]١75‏ والنسك هو الذبح. 

فإذا تبين أن الذبح عبادة: فصرف هذه العبادة لغیر الله شرك. 

وفي (صحیح مسلم» من طریق منصور بن حیان حدئنا آبو الطفیل عامر بن واثلة: عن علي بن أبي طالب 

وف قال: قال رسول الله : (لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير اللّه. ۰) احدیث. 

وقد كثر الذبح لغير الله قي هذا الزمان لعموم الجهل بتوحيد العبادة» حت إنك تسمع من يذبح لطلعة 

السلطان تعظيما له» وبعض الجهلة عندما ينزل منزلا ينسك نسيكة للجن لكلا يصاب 

مکروه ما دام في البيت كما یزعم ولم يعلم هذا الجاهل المندد أنه لا يدفع الضر إلا اللّه. 

ولو اجتمع الإنس والجن على أن يصيبوا عبدا بمكروه لم يرده الله م يستطيعوا ذلك. 

قال is‏ وین dd‏ من خَلَّقَ السْمَاوات وَالْأَرْضَ is As‏ دون الله إن 

را الله بر هَل ds nl jo UA‏ هَل هن مسکاث as‏ فل حني الله Ale‏ 

[racial ¿GA بكوكل‎ 

وقي جامع الترمذي» من طریق اللیث بن سعد قال: حدئنی قيس بن امحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن 

عباس أن البي 4 قال: (واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك الا بشيء 

قد کنبه الله لك. وان اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك الا بشيء قد کنبه الله عليك. رفعت 
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الاقلام. وجفت الصحف). قال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

ومن العبادات التي أمر الله بها «الدعاء): فانه عبودية عظيمة» وهو من أعظم الأسباب وآقواها لجلب النافع» 
ودفع ¿Lal‏ والداعي یظهر فاقته واحتیاجه لربه . 

وقد أخبر الله جل وعلا عن الکفار اا في الشدائد یدعون الله مخلصين له الدین. 

قال تعال: IL‏ ركبُوا في فك 135 الله خلصین لَهُ الدّينَ y A‏ إِذَا هم يُشركون» 
[العنكبوت: 15]. 

ودعاء الله عبادة من أجل العبادات . 


Y 


وقد آمر الله عباده بدعائه فقال تعالى: وال AS‏ ادعو عون ب لحم ان Oy Sit ¿ni‏ عن عباد ás‏ 
سَيَدْخُلُونَ e‏ داخرین 4 آغانر: ۰ -]» وقال تعالی: 1515% سَأْلكَ sais‏ عي فا قريب Lar‏ دَعْوَةَ 
الداع إِذَا YES‏ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي منوا ۴ AE‏ يَرَشْذُوفَ؟ [البقرة: ¿Dar‏ 

وروی الترمذي تي جامعه من طريق الأعمش عن ذر بن عبد الله عن يسيع عن النعمان بن بشير له عن 
النبي E‏ قال: (الدعاء هو العبادة 9 13 وال AS‏ ادعون أَسْتَجِبْ PES‏ ان Oy Sic ¿dl‏ عن 
SA Gsus‏ جَهَنمَ داخرينَ4). قال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن صحيح). 

ورواه الترمذي من حدیث آنس بلفظ: (الدعاء مخ العبادة)» وسنده ضعیف. 


Y 
أسْتَجب‎ 


وف الحديث: (إذا سألت فاسأل اللّه)» رواه الترمذي من حدیث ابن عباس 85 وسنده حسن. 
وقد خالف عباد القبور هذه النصوص الصريحة في أن الدعاء لایصرف إلا لله وصرفوه للأموات والغائبین 
هم يدعوفم كأنهم يسمعون ويستنجدون هم pol‏ حاضرون قادرون. 

وقد ا الله في كتابه دعائهم وأدحض شبههم ولكن عباد القبور لا يسمعون ولا یعقلون قال تعالى: Old‏ 

هم Y‏ کال نا بل هم el‏ سيلا [الفرقان: ؛ 5 ]» وقال تعال : di‏ تدغون من دونه La‏ حون من 

Ya بشِرككُم‎ SS ة‎ dll اسْتجَابُوا لحم وَيَوْمَ‎ Lo لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ول سمعوا‎ só ان‎ * ps 

ES‏ نك مثل خير آفاطر:۱۳- »]١‏ وقال تعالی: E‏ یا لاس رب عتّل قاستمغوا رن الَّذِينَ تَدْعُونَ 

من دون ال لو ياب لو اختتوا لَه وا هم لباب یی له بن تفا dois‏ من ضَعْف الطالب 

.]۷۳ [الحج:‎ ¿GAL 

وطلب امحاجات من الوتی سواء کانوا آنبیاء أو صالحين فضلا عن غيرهم وسؤالهم الشفاعة وطلب الاعانة 

منهم والاستعانة والاستغاثة هم وسوامم غفران الذنوب وتفریج الکروب کل ذلك داخل في دعاء غير الله وکله 
من الشرك الا کبر الذي لا یغفره الله الا بالتوبة. 

قال تعالى. إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن یشاء وَمَن یُشرك بالّه فقّد e‏ 

عَظِيماً» | [النساء:4/86]» وقال تعالى: ase‏ يَذْعْ مَعَ الله TÚ‏ لا بُرْهَانَ لَه به فان حسابه عند ربه 

ان | بُفلِحُ ¿a‏ [للومنون:۰]۱۱۷ وقال تعال : 25% من شرك ال وکا 


الط ا هوي به الي في مان ¿ge‏ | الحج: [ya‏ 


فنك 


ومن عرف التوحید علم أن مشركي زماننا آشد بکثیر من شرك الذين نزل القرآن بیان شرکهم فمشرکو زماننا 
لا ينثنوك عن عبادة عبر الله لا e‏ الرخاء ولا e‏ الشدة و جعلوا آوئاحم ومعبوداكم من دول الله شرکاء و شفعاء 
مع الله. فالعقيم من الرجال والنساء بحدهم يتضرعون عند قبر الميت كي يهبهم ولدا وكأنه الخالق الرازق 


المدبر. 
وعند الكربات والشدائد والمصائب يشتد تضرعهم للأموات» وأما التضرع لله وحده لا شريك له فليس لهم 


وأما المشركون الذين نزل القرآن ببيان شرکهم فقد أخبر الله عنهم كما تقدم بأنهم يدعونه في الشدة ويشركون 
في الرخاء فأي الشركين أعظم؟ وكلاهما متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. 


ومن أنواع العبادة التي شرعها الله لعباده» وأمرهم بالقيام بها «التوکل» فانه عبادة من أفضل العبادات» وفريضة 


وأعلى الناس مقاما في التوحيد أكملهم توكلا على الله. والتوكل من الأعمال القلبية كما قاله الإمام أحمد 


وقد أمر الله به قي كتابه في مواضع كثيرة وأخبر أنه يحب المتوكلين» قال تعالى: dado JS dE‏ [مود: 
۳ وقال تعالى: RT‏ الذي لا وت [الفرقان: 1۰۸» وقال تعالى: desd‏ الله zi‏ 
el rr ia] ij SO‏ وقال تعالى: إا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ de‏ الله إن الله ds‏ [آل 
عمران: 103[¿ 

وفي (صحيح مسلم» من حدیث ابن عباس في صفة السبعین آلفا الذین یدخلون الجنة بغیر حساب ولا 
عذاب: (هم الذين لا یسترقون ولا یکتوون ولا بتطبرون وعلی ریم یتوکلون). 

وقي «جامع الترمذي» وغیره بسند صحیح عن عمر بن الخطاب o‏ قال: معت رسول الله E‏ یقول: (لو 
آنکم تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم كما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا). 

وقد عم الجهل في هذا الزمان بحقيقة التوکل على ال وم یعرف منه الکثیر إلا الاسم وتوکلوا على غير الله إما 
على الأموات والطواغیت کمن یتوکل عليهم في احفظ والکلاءة والنصر والتأييد وکشف البأس وجلب النفع» 
وإما على السلاطین وأصحاب الناصب والوظائف في طلب الرزق. ویدخل في ذلك من یتوکل على الشهادة 
الدراسية في طلب الرزق. 


۱۱ 


و الله جل وعلا لم يرسل رسله» و dla‏ که ذا ليكون الدين كله لله فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله 


وعلى حسب نقص توكل العبد على ربه؛ ينقص توحیده. وعلائق الشرك لا تنفك عن القلب الذي لم يخلص 
توكله لربه. 


وما يحصل من الضيق في الصدر والحرج كله بسبب نقص وضعف التوكل على الله» قال العلامة ابن القيم 
تله : Y)‏ يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما دامت فيه علائق 
الشرك» فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر جريد التوحيد 7 صحة التوكل فإن العبد متى التفت إلى غير 
الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. 

ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. وهذا حق ولكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بحا فيكون منقطعا منها متصلا Le‏ 
وبالجملة فالقلب يجب عليه أن لا يتوكل إلا على الله فهو مرجوه وعياذه وملاذه» ولا يتوكل أحد على مخلوق 
إلا لرجائه له. 

قال شيخ الاسلام 1 Lag)‏ رجا أحد لوق أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك)» o‏ 
يُشرك SÓ dl‏ خر من السّمَاء فْتَخْطَفُْ الطَيْر أَوْ تَهْوِي a‏ مَكانِ سجيق [لمح: ۲۱]. 
وبالاعتبار يلاحظ أن كثيرا من الأفراد والجماعات يحصل هم الخذلان العاجل أمام عدوهم وذلك بسبب عدم 
توكلهم على رهم بل يتوكلون إما على شخص معظم وإما على دولة وإما على السبب أو غير ذلك فیتخلف 
النصرء وذلك أن الله تعالى أمر عباده بالتوكل عليه فان قاموا به مع سائر الواجبات ضمن الله هم النصر 
والتأبيد والفوز والظفر والتمكين في الأرض وان ل يقوموا به فالخذلان حاصل لحم وهذه سنة الله في عباده فان 
الله ينصر من عبده وتوكل عليه وأخلص أعماله له. ويخذل من أشرك به وجعل له شريكا من لا يملك لنفسه 
da e‏ 

ومن أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله: «النذر» فانه عباده لدح الله للموفین به في قوله: Odo‏ 


بالنذر 4 |الانسان: ¿[y‏ 


(۱) «مدارج السالکین» (۱۲/۲). 
(۲) «الفتاوی» (۲۰۱۷/۱۰). 


yy 


فإذا ثبت کونه عبادة فصرفه لغير الله شرك آکبر. فمن نذر لغير الله كأن ینذر لني أو ولي أو Lago‏ 
کعبدالقادر A‏ أو البدوي فهو مشرك * POSSE‏ 

وقد عمت البلوی بالنذر لغیر الله في هذا الزمان فاریقت الدماء وقربت الذبائح لمن لا علك لنفسه نفعا ولا 
ضرا» زاعمین أن لحم بذلك معظم الأجور. وأنى شم الأجور وقد آتوا بالفجور والله تعالى طيب ولا یقبل إلا 
طيبا. 


وهذه الذبائح التي أريقت لغير الله لا يجوز أكلها لأنما ما ذبحت لغير الم قال تعالى: وا تا لوا ما 1 
人‏ 7 الله ه dedo‏ [الأنعام: ۱۲۱]. 

والمرتد وإن قال على ذبیحته: (بسم الله) لا تحل ذبیحته ما دام عابداً غير الله صارفاً له جل العبادات من نذر 
وعیره . 

وقد اتّفق السلمون على أن نذر العصية لا يجوز الوفاء به مع اتفاقهم أيضاً على أن نذر الطاعة يجب الوفاء 
به» لما روى البخاري في (صحیحه» من طريق طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة ¿Bs‏ 
قالت: قال رسول الله : (من نذر أن بطبع الله فلیطعه ومن نذر آن يعصي له فلا يعصه). 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نذر العصية هل تحب فيه كفارة يمين أم لا» على قولين لأهل العلم 
أظهرهما أنه تحب فيه كفارة لعموم ما روى مسلم في «صحيحه) من طريق عبد الرهن بن شاسة عن أبي الخير 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله ب قال: (كفارة النذر كفارة بمين). 

قال العلأمة ابن القيّم cl‏ (وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين: 

آحدها: أنه عام م يخص منه نذر دون نذر. 

الثاني: أنه شبّهة باليمين ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين بل وجوب الكفارة في نذر 
المعصية أولى منها في مین المعصية). 

ومن أنواع العبادة لي أ آمر الله بصرفها له: الركوع» والسجودء قال تعالى: «إيا E‏ الَّذِينَ آمَنُوا اروا 
وَاسْجُدُوا وَاغبُدوا ریم وَافْعَلُوا الخبْرَ لَعَلَكُمْ تُفلحود4 [سج: ۷ وقال تعال: E‏ 
وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارٍ راء بيْنَهُمْ تَرَاهُمْ 1 سُجّداً يَبْعَغُونَ فَضْلاً من الله de‏ ونوا آعمد: 
[va‏ الاية. 


)1( «تحذيب السنن» (۱۱۸/۹ - عون العبود). 
۱۳ 


فمن ركع أو سجد لغیر الله فقد جعل مع الله ما آخر فلا يراد بالرکوع أو السجود في شریعتنا الا التعظیم لمن 
يركع له أو يسجد له والتعظیم عبودية من أجل العبودیّات فمن صرف التعظیم لغير الله فقد صرف خالص 
حق الله لمن لا علك لنفسه نفعا ولا ضراً. 

ومثل الرکوع والسجود: الاحناء. فلا ينحني العبد Y]‏ يراد بالاحناء التعظیم. وتعظیم غير الله من عظم 
الشرك وآقبحه. 

والرکوع والسجود والانحناء كل ذلك محض حق الب وصرفه لغیر الله شرك في الأفعال. 

قال تعالى: Sado‏ الْمَسَاجِدَ لَه فلا تَذْعُوا مَعَ الله أَحَدَاك rr]‏ نكرة في سياق النهى 
فتفيد العموم» فتعم کل مدعو من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلاء فصرف الركوع والسجود 
والانحناء وغير ذلك من العبادات لغير الله مناف لما بعث الله به تا E‏ وهدم لملة إبراهيم عليه السلام 
وتحديد لما اندرس من الشرك وإحياء A‏ عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم وأحيا الشرك. 

وأما رفع اليد عند رؤية الرؤساء والأكابر فهذا تشبه بالكافرين. 

وف (مسند الامام (al‏ پا جس ع عد ال بن ys‏ أن النبي EE‏ قال: (من تشبه بقوم فهو 
منهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه بل : (وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه کم وان كان ظاهره 
يقتضي کفر التشبه هی كما في قوله تعالى: gs‏ توف نکم فَإِنَهُ منهج [لده:۰۱]). 

Lala‏ إن رفع يده ووقف خاشعا خاضعا لتبوعه فهذا نوع من الشرك بالله وقد وقع في هذا خلائق لا جصون. 
وهذا مصداق لقول البي 1 (لتتبعن سنن الذين من قبلکم شبرا بشبرء وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لاتبعتموهم) قلنا: يا رسول الله: البهود والنصاری؟ قال: (فمن). 

رواه البخاري ومسلم من طريق زيد ؛ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اخدري E‏ به. 

وما أعز في هذا الزمان من يعمل بالحق» بل ما آعز من يعرفه» فان القلوب في هذا الزمان یغلب علیها النفور 
عن قبول الحق وتحريه» وأدن شبهه تعرض للقلوب تحدها تلفي إليها ولو كانت الشبه ظاهرة البطلان. 

فهم يتشبثون با هو أوهى من بيت العنکبوت. 

وهذا من غربة الدین وتغیر أحوال السلمین. 
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وقد آخبر النى (أن الإسلام بدأ غریبا وسیعو د غریبا كما بدا) ola,‏ سا من حدیت El‏ هريره . 
ورواه La‏ من حدیث ابن عمر lo‏ 

وخبر البي EE‏ صدق فلا بد من تحققه ووقوعه» وقد تحقق ما آخبر به فهذا الزمان يشبه آزمان الفترات لقلة 
من یعرف احق ویعمل به) فأصبح العروف عند الكثير منكرا حتى أنه في بعض البلدان أصبح النهي عن 
الشرك والکفر فجورا» والامر بالکفر والشرك معروفا. 

وأي اغتراب فوق هذه الغربة التي فیها نقضت عری الاسلام عروة عروة؟ وتکلمت الرویبضة؟ وأدلت بالباطل 
والفجور وجعلته الحق والعروف الذي أمر الله به؟ 

والواجب على من عرف الحق واستبان له اتباعه والقیام به وان خالفه من خالفه وجفاه من جفاه. 

فان الصراط الستقیم له أعداء قاعدون عليه» فلیوطن الوحد نفسه ولیقبل على ربه فانه مؤيده وناصره ومعزه 
ومذل آعداءه وخاذم وله في خلقه شؤونء ولو شاء El‏ لآمَنَ مَن في الأرْض كلهم E‏ تکرة 
لاس ES‏ یکوئوا مُؤْمِِينَ * ما گا لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ الا برذن الله وَيعْعَلُ الرجْس de‏ الذین Y‏ يَعْقِلُونَ 
* قل انظرُواً ماذا في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَمَا تغني الآيَاث A‏ عن قوم لا یُوْمنُون 4 [یونس۱۰۱-۹4]. 
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(۱) (۰۱۷۲-۱۷۵/۲ نووي). 


.)۱۷۲۰/۲( )۲( 


الشرك نوعان: اكير وآصغر 

وقال بعضهم: وخفي. 

ولکن الصحیح: اندراج الشرك الخفي ضمن الأصغر فالشرك الا کبر لا یغفره الله إلا بالتوبة. وصاحبة إن لقي 
الله به فهو مخلد في النار. 

قال تعالی: تن الله لا gs‏ أن يُشْرَكَ به ویغفز ما دون ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ باه فقّد افْمَرَى نا 
عظيمًا4 [النساء: ¿[LA‏ 

وقد تقدم بعض أنواع الشرك الأكبر» وهذه الرسالة مختصرة لا تتسع لذكر تفاصيل آنواع الشرك الا کبر وما 
یتعلق به ولكن تقدمت إشارات إلى بعض آنواعه مع شيء من البيان وقع على سبيل الاختصار وغالب من 
يقع في الشرك سببه إعراضهم عن تعلم أصل الدين وتساهلهم في جانب التوحيد وعدم الوقوف على حقيقته 
وما يرشد إليه ويدل عليه» وإعراضهم عن تعلم نواقض التوحيد - وقد كتبت رسالة مختصرة في شرح نواقض 
الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ E‏ بن عبد الوهاب يلتك فليرجع إليها من أراد الوقوف على نواقض 
الإسلام ليدرك خطورتاء ويعلم محل كثير من أهل هذا الزمان منها - ومفسداته التي: متى دخلت عليه 
آفسدته وأحبطت عمل صاحبه وان كانت الأعمال أمثال الجبال كما قال تعالى da):‏ آوحی Ss El‏ 
لین من قَبْلِكَ لین أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وكوت من الخاسرينَ) [لزمر:ه:]. 

وق القرآن والسنة مما يبين التوحید ویبطل الشرك ما یستنفد المرء عمره لمعرفته» فحري لمن نصح نفسه أن 
یقبل على معرفة التوحید والوقوف على آسراره ومعرفة الشرك والبعد عن أوضاره وجانبة أهله EBP‏ آعوان 
الشيطان وأولياؤه وحزبه آل ان حزب الشيّطان هم ¿gn‏ [المجادلة: ٩‏ ۱]]. 

وأما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار ولكنه معرض للوعيد وصاحبه على خطر عظيم فلا تستهن به 
فما أكثر الواقعين فيه من يدعي العلم فضلا عن غيرهم من العامة وأشباههم وقد يترقى بصاحبه إلى الشرك 
الأكبر فيجب التحرز منه والحرص كل الحرص على تحقيق التوحيد. 

والسير على منهاج خيار الأمة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحققوا توحيدهم ول يشوبوه بشرك ولا بدع 
الذين إمامهم ومقدمهم إلى رب العالمين خد الأمين عليه صلاة وسلام إلى يوم الدين. 
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فان الحرص على تحقيق التوحيد ما یباعد المؤمن عن الشرك آکبره وأصغره وقد خاف الني ES‏ على أصحابه 
من الشرك الأصغر فمن بعدهم من باب أولى أن يخافه على نفسه. 

۲ بسند حسن عن محمود بن لبيد عن النبي E‏ قال: (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الریاء). 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري 445 . 

وأنواع الشرك الأصغر كثيرة وأكثرها وقوعا وانتشارا الحلف بغير الله كالحلف بالني EE‏ والأمانة» والكعبة» 
والأب» والأم» ونحو ذلك كالحلف بعلي بن أبي طالب 5 والبدوي وغبرهما. 

وكون الحلف بغير الله شركا أصغر محله إذا لم يرد تعظيم احلوف به أما لو كان معظما للمحلوف به بحيث لو 
قيل: له احلف بالله کاذبا؛ حلف. وإذا قيل له: احلف بالبدوي ونحوه كاذبا؛ لما حلف: فهذا شرك أكبر. 
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ففی (مسند الإمام أحمد) 


وني سنن أبي داود» وجامع الترمذي من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر مع رجلا 
يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فان معت رسول الله E‏ يقول: (من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك). 

هذا لفظ الترمذي. ولفظ أبي داود: (من حلف بغير الله فقد أشرك). 

وقي (الصحیحین» وغيرهما من طريق نافع مولى ابن عمر عن عبد الله عن رسول الله أنه أدرك عمر بن 
الخطاب في رکب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله : (آلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). 39 (صحيح مسلم» من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
ابن دينار أنه مع ابن عمر قال: قال رسول الله ب (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). وكانت قريش 
تحلف بآبائها فقال: Y)‏ تحلفوا بآبائكم). فهذا تأكيد أكيد من النبي 4 تي النهی عن الحلف بغير الله وقد 
تقدم أنه شرك. وقد قال عبد الله بن مسعود ce‏ «لأن أحلف le‏ كاذبا أحب Y‏ من أحلف بغيره 
صادقا» رواه عبد الرزاق في الصنف. والطبراني في «العجم الكبير) من حديث وبرة عن عبد الله. ووقع الشك 


عند عبد الرزاق في عبد الله هل هو ابن مسعود أم عبد الله بن عمرء والأثر سنده صحيح. 


(valo) )۱( 
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ومعنى قول عبد الله ظاهر فإن الحلف بغير الله مع الصدق أعظم جرما وإنما من الحلف بالله مع الکذب. 
فالحلف بغير الله شرك والحلف بالله مع الكذب معصية. فليعلم ذلك فإنهما لا يستويان. وأما من استدل 
بحديث: (أفلح وأبيه إن صدق) المخرج في صحيح مسلم من طريق إماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن 
أبيه عن طلحه بن عبيد الله عن الي E‏ به. على جواز الحلف بغير الله فقد قال ما لا علم له به» وخالف 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصريحة بالمنع من الحلف بغير الله. واستدل بما لا تقوم به حجة, 
والاستدلال بالمتشابه وترك احکم الصريح من أفعال الذين في قلويهم زيغ ومرض. فالواجب أخذ المحكم 
الصريح وترك المتشابه احتمل. 

وللعلماء رمهم الله عدة أجوبة عن حديث (أفلح وأبيه) : 

فمنهم من قال بعدم صحة هذه اللفظة لتفرد إماعيل بن جعفر بما. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين 
من طريق مالك بن أنس عن أبي سهيل به وليست فيه هذه اللفظة» ورووه بلفظ (أفلح إن صدق). قال ابن 
عبد البر يبلت في لفظة (أفلح وأبيه) نما لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح(. 

ومن الأجوبة ما قيل: إن هذه اللفظة بحري على آلسنتهم من غير أن يقصدوا القسم» والنهي إنما ورد في حق 
من قصد حقيقة الحلف» وإلى هذا القول ذهب النووي في شرحه ل(صحيح مسلم» وقال: (هذا هو الجواب 
(eN‏ 

ولکن لیعلم أنه لیس لأي إنسان أن يحلف بغير الله زاعما أنه لا يقصد حقيقة القسم والقول التقدم نما قيل 
جوابا عن إشكال ورد لکونه یخالف الایات وال حادیث في النهي عن الحلف بغیر الله فلو أن امرءا حلف 
بغير الله كفر ولو لم يقصد حقيقة القسم. 

فليعلم ذلك فإن الأمر عظیم والخطب جسيم فلا يجعل المسلم الشبه مكان اليقين» ولا الباطل محل الحق» 
فان للحق نورا وللباطل ظلمة. فالحق أبلج. والباطل لجلج. وییصر ذلك البصير الذي جعل كتاب الله وسنه 
رسوله 5 حكما على قول كل أحد والله الحادي إلى سواء السبيل. 

ومن الأجوبة على الحديث أيضا: ما قيل إن في الجواب حذفا تقديره أفلح ورب أبيه إن صدق. 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)٩۳۳/۱۱(‏ 
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وقيل: إن ذلك خاص بالني EE‏ دون غيره من الأمة وهذا القول ضعیف. فلا يلتفت الیه. فالأصل التشریم 
دون الخصوصية فلا تثبت الخصوصية إلا على وفق دلیل شرعيء ول يثبت في هذا شيء. فظهر بطلان هذا 
القول. وما تقدم من الأجوبة كاف في إبطال قول من جوز الحلف بغير الله وترك احکم وتبع المتشابه. 

والله أعلم. 

ومن أنواع الشرك الأصغر: قول الرجل: ما شاء الله وششت. وقول: لولا الله وفلان» لأن الواو تقتضي المساواة 
ومساواة الخالق بالمخلوق شرك. 

ومن ذلك قول: لولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره على قوله تعالى: فلا 
جعلوا لله ia‏ [البقرة: ۲ [y‏ 

حدثنا أحمد بن عمرو y‏ بن أبي عاصم الضحاك بن خلد: حدئني أبي عمرو حداني yl‏ عاصم أنبأنا: شبیب 
بن بشر ثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: افلا تلو ادا وَأَنْثُمْ dol‏ قال: (الأنداد هو 
الشرك أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة ۳ وهو أن يقول: dilo‏ وحياتك يا فلان وحباق 
ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
شغت» وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها «فلان») فان هذا كله به شرك). 

وقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي 
5 قال: Y)‏ تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان ¿Ty‏ قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان). 

ورواه الإمام cl‏ والطيالسي» وابن السني» والطحاوي وغيرهم من طريق شعبة به» وسنده صحيح. 

ومن أنواع الشرك الأصغر أيضا: طلب العلم لغير الله كطلبه لتحصيل الوظيفة والشهادق أو طلبه لأجل 
الریاء والسمعةة وضو ذلك ما بان الاخلاص 

وقي (صحيح مسلم» من حدیث العلاء بن عبدالرحمن بن یعقوب عن أبيه عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول 
لله EE‏ (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه). 

وقي (صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي EE‏ قال: (تعس 
عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميصة: إن أعطي رضي. وان لم يعط سخط تعس وانتکس وإذا 
شيك فلا انتقش. طون لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في 
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اخراسة كان في الحراسة» وان كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له وان شفع لم 
يشفع). 

وني سنن أبي داود من طريق فليح بن سليمان عن أبي طوالة عبدالله بن عبدالرهن بن معمر عن سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة 25 قال: قال رسول الله : (من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم بجد عرف الجنة يوم القيامة). يعني: ريحها. 

وفليح بن سليمان فيه كلام» وقد خرج له البخاري ومسلم. 

والحديث رواه أيضا: ابن ماجه» والحاكم وصححه. وسكت عنه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث ابن 
عمر بلفظ: (من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار). رواه الترمذي من طريق 
أيوب السختيانن عن خالد بن دريك عن ابن عمر به» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. 

وهذا الصنف» أعني: طلاب الدنيا بالدين» مرضى مرض قلوب, باعوا دينهم وإخلاصهم لتحصيل منافع 
عاجلق وهذا بلاء عظيم» ومرض متوغل في القلوب ومسلك منحرف» صاحبه كأنه لا يعيش إلا ليأكل» 
وهذا مسلك اليهود الذين عبدوا الدنيا وهجروا ما وراءها. 

والأمراض القلبية من حب coll‏ والعلو في الأرض» وتطلب مدح الناس: عقوبات يصاب با كثير من العباد 
الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة» وهذه الأمراض تسلب المسلم دينه وكرامته» فقبحها فوق ما يتصوره الكثير» 
فما أسوأ مغبتهاء وأعظم خطرهاء وأسرع عقوبتهاء وما أهون صاحبها على الله. 

ووراء هذه الأمراض الفتاكة «العلم الغشوش». الذي هو عقبة على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله 
وسنة رسوله ES‏ 

فأصحاب العلم المغشوش يرفرف الجهل على قلوکم ويظنون آنمم حازوا العلم النشود؛ Y‏ صاحب الموى قد 
أعماه هواه عن معرفة الحق» ومن آرشدهم إلى خطر هذا العلم» وبعده عن تعاليم الدين» رموه عن قوس 
واحدة بالجهل والتخلف» وربما نسبوه إلى الخوارج المارقين» فالله المستعان. 
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وآما النوع الثالث من آنواع التوحید فهو: (توحید الأسماء والصفات). 

ومعرفة هذا النوع من الأصول التي أرسل الله بها رسله وآنزل با کتبه. فانکار هذا النوع إنكار للخالق 
وجحد له. ولا یدخل العبد في الاسلام حتی یومن بأماء الله وصفاته. 

قال العلامة ابن القیم له : Y)‏ يستقر للعبد قدم في العرفة بل ولا في الاعان» حتى یومن بصفات الرب BE‏ 
ویعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه» فالاعان بالصفات وتعرفها: هو آساس الاسلام وقاعدة الإيمان وثمرة 
شجرة الاحسان. فمن جحد الصفات فقد هدم آساس الاسلام والاعان وثمرة شجرة الإحسان» فضلا عن 
أن یکون من أهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه منکر صفاته مسيء الظن به. وتوعده ما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والکفر 
والكبائر فقال تعالی: وا کنم تسئتزون أن يَشْهَدَ علیکم سکم ولا آنصارکم ولا جلودکم ولکن 村‏ 
افصلت: ۲ ۲۳-۲ |. 

فأخبر سبحانه أن انکارهم هذه الصفة من صفاته: من سوء ظنهم cas‏ وآنه هو الذي آهلکهم. وقد قال في 
ا ظن الس اعلیهم دار gu‏ 5 وغضب الله عَلَبْهمْ ۳ : és ne ¿sis‏ وَسَاءوت مَصِيراً»: 
[الفتح:٠].‏ 

ولم جيء مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه» وجحد صفاته وإنكار حقائق أسمائه من عظم 
ظن السوء oa‏ 

ومذهب سلف الأمة وآئمتها في باب الأسماء والصفات: أتحم یصفون الله بما وصف به نفسه أو le‏ وصفه به 
رسوله جد 5 من غير تحريف» ولا تعطیل» ومن غير تكييفء ولا تمثيل لیس ESE‏ 
A]‏ [الشورى:١١|»‏ وينزهون الله عن alo‏ المخلوقات تنزيها بلا تعطيل ويثبتون لله جميع LY!‏ 
والصفات الواردة في الکتاب والسنة إثباتا بلا تمثيل» فإن من نفی عن الله صفة من صفاته فهو معطل. وان 
حرفها وصرفها عن ظاهرها فهو ملحد حرف وان أثبتها وقال: إنما تشبه صفات الخلوقین فهو مشبه» وان 
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قال: آفوض علم معاني الصفات إلى الله فهو مفوض وخطره على العقيدة أعظم من خطر الجهمي لخفاء قوله 
على كثير من الشتغلین بالعلم» والعجب أن كثيرا من تصدی للتصنیف يعزو هذا القول إلى السلف - وهم 
كثر من لم يفقه مذهب السلف على حقيقته منهم: الرازي» والغزالي» والسيوطي» وصاحب «كتاب مناهل 
العرفان في علوم القرآن» فإنه قد عزی مذهب التفويض إلى السلف وارتضى هذا القول وسمى المذهب 
الصحيح المبني على الكتاب والسنة مذهب اخلف. وله في كتابه المذكور آراء فاسدة وتصورات خاطئة في 
العقيدة نذكر ما تيسر منها لاشتهار الکتاب واشتغال الكثير بدراسته وتدريسه» فمن ذلك أنه زعم (أن 
الصفات من المتشابه) كما في (VAT Y)‏ ويقصد بلمتشابه الذي لا يعلم معناه لأتما عنده مشكلة. وهذا 
خطأ وضلال فإن باب الأسماء والصفات باب محكم واضح يفهم أصل المعنى كل إنسان لم تتغير فطرته 
وكيف يكون مشتبها أفضل شيء حصلته النفوس واكتسبته القلوب ول يتوف الله نبيه BE‏ حتى كمل به 
الدين» وأساس الدين معرفة الله all,‏ وصفاته وقد بلغه النبي E‏ بلاغا عاما فعلمه الخاص والعام Go‏ 
الصحابة القروي والبدوي والعربي والعجمي ول يشتبه توحيد الأماء والصفات على واحد منهم بل آمنوا به 
وعرفوا المراد منه أعظم معرفة. 

وزعم الكاتب في کتابه( أن ظواهر الصفات غير مرادة للشارع قطعا لأنه مفوض ويظن أن التفويض هو 
مذهب السلف كما تقدم وعنده أن إثبات السمع لله والبصر والعلم والحياة والاستواء ونحو ذلك من 
الصفات التي وصف الله بها نفسه موهمة للتشبيه ومن ثم قال: (إن ظواهرها غير مرادة الله) يريد بذلك نفي ما 
تحمله الصفات من المعان OY‏ إمرار الصفات كما جاءت مع فهم معانيها وإثبات حقائقها يوهم التشبيه 
عنده» تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. 

والذي عليه أهل الفطر السليمة أتمم إذا أثبتوا لله السمع والبصر والعلم والحياة والاستواء لم يقتض ذلك أن 
يكون علمه وبصره وسمعه وحياته واستواؤه» كعلم المخلوق وبصر الخلوق وسمعه وحياته لأن الله لیس گمثله 
شَيْءٌ وَهْوَ السّميع البصیر 4 [الشورى:١١].‏ 
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وقال فى Days‏ إرشاد وتحذير: (لقد أسرف بعض الناس ف هذا العصر فخاضوا في متشابه الصفات بغیر 
حق وآتوا في حدیثهم عنها وتعليقهم علیها ما م يأذن به الله» وهم فیها کلمات غامضة تحتمل التشبیه 
والتنزيه» وتحتمل الکفر والایعان حتى باتت هذه الکلمات نفسها من التشاکات). 

هکذا قال هذا الکاتب وج على نفسه وخاض فیما لا يحسنه ومن خاض فیما لا جسنه أتى بالعجائب 
وجعل الحق باطلا والباطل حقا وآنکر ما أجمعت الامة علیه» وصوب ما اتفق أهل العلم والعرفة على تخطئته 
وهذا الکاتب جعل إثبات الصفات لله على ما یلیق به خوضا بغیر حق وقد سبق إبطال زعمه بأن الصفات 
من التشابه الذي لا یعلم معناه. وآما قوله: (وشم فیها کلمات غامضة تحتمل التشبیه... إلخ) فهو خطأ 
خطیر فليس ف اثبات نصوص الصفات ما يحتمل التشبیه أو الکفر ومن ظن أن آثبات صفات الکمال لله 
تعالی يقتضي تشبیها فهو مخطئ في ظنه ضال في عقیدته, وأهل الکلام شم عبارة يرددونما في کتبهم وقد 
تقدم ردها وهي (أن ظواهر الصفات غير مرادة لله) فالاعان بصفات الله عندهم يقتضي الکفر والتشبیه لام 
یظنون أن إثبات صفات الخالق على وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية یقتضی أو 
يحتمل تشبیه الخالق بالمخلوق وذلك ظن الذین کفروا فلا یظنون إلا العان الفاسدة فویل للذین کفروا من 
النار. ولیس في الکتاب ولا في السنة ما ظاهره یقتضی کفرا أو تشبيهاء وتعالی الله عن أن یکون ظاهر کلامه 
کفرا أو تمثيلا أو تشبيهاء Lal,‏ الباطل يتوهمون E‏ صفات الله أو آکنرها أتما PE‏ صفات الخلوق فلا 
يفهمون من إثبات الصفات إلا هذا الفهم الباطل الناشئ من تعطيل ما يستحقه الرب. 

والقرآن ملوء من الرد على من شبه الخالق بالمخلوق قال تعالى: 1399 يكن die sd‏ [الإخلاص:؛]» 
وقال تعالی: فلا تضَریواً له ele: a] ¿E‏ وقال تعالى: هَل ¿sl ¿de‏ [مرم:ه٠]»‏ وقال 
تعالى: ليس گمثله شَيْءٌ GAS‏ السَمِيع المَصِير) [لشوری:۱۱]. 

والسلم يجب عليه أن يثبت أسماء الرب وصفاته من غير تمثيل ولا تشبيه» ولا يهولنه أقوال المعطلين لأسماء الله 
وصفاته من أن من أثبت له صفات الكمال فقد شبه. 

ثم قال الكاتب بعد ذلك: (ومن المؤسف el‏ يواجهون العامة وأشباههم بمذاء ومن المحزن bl‏ ينسبون ما 
يقولون إلى سلفنا الصال» ويخيلون إلى الناس el‏ سلفيون» ومن ذلك قولهم: إن الله يشار إليه بالإشارة 
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الحسية» وله من الجهات الست: جهة الفوق ویقولون إنه استوی على عرشه بذاته استواء حقیقیا» بمعنى أنه 
استقر فوقه استقرارا حقیقیا غير أنحم یعودون فیقولون لیس کاستقرارنا ولیس على ما نعرف...). 
آقول: وآما قوله: bl)‏ یواجهون العامة وأشباههم بمذا...) فیقال: هذا لا عيب فيه إنما العیب والضلال 
الامتناء من إثبات آلفاظ الصفات وحقائقهاء Lala‏ مواجهة العامة باثبات الصفات وامرارها كما جاءت مع 
فهم أصل العنی وإثبات حقائقها فهو آمر ضروري وتبلیغه من الأمور الضرورية فلا يتم إسلامهم الا ععرفة الله 
بأسمائه وصفاته والاعان بذلك لأنه أساس الاسلام ومن آنکر مواجهة العامة بذلك وامتنع من قراءة آیات 
لصفات وأحاديث الصفات فقد آنکر أصل الدین وآتی بقول یضارع قول الجهمية العطلین وقد كان النبي 
پواجه جمیع اللسلمین بذلك quo‏ وعجمهم لان ذلك من أعظم دعائم التوحید وللمتتع من مواجهة 
العامة بذلك متنع عن تبلیغ أصل الدین والّه الستعان. 
Lal,‏ قوله: (وینسبون ما یقولون إلى سلفنا الصالح...) فجوابه أن یقال: نسبتهم إثبات الصفات للسلف من 
غير تمثیل ولا تشبیه ولا حریف حق Y‏ امتراء فيه ولا ینازع في ذلك أحد شم رائحة العلم إنما ينازع في ذلك 
المعتزلة والجهمية والفوضة وآشباههم من الصادین عن سبیل الله وآما استعظام الکاتب قول من قال: (إن الله 
يشار إليه بالإشارة الحسية) فهذا مبدأ إنكار علو الله على خلقه» وسيد ولد آدم في أعظم جمع حضره الناس 
يشير بأصبعه السبابة إلى السماء ويقول: (اللهم اشهد. اللهم اشهد ثلاث مرات) والحديث في صحيح 
مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي 36 فالبي 4 في هذا المجمع العظيم يستشهد ربه الذي 
فوق العرش والجهمية المعطلة تنكر ذلك وتزعم أنه أشار إلى السماء مستشهدا لما وهذا الكاتب يوافق 
الجهمية على أن الله لا يشار إليه بالإشارة الحسية وهذا ليس بمستغرب من الكاتب لأنه لا يؤمن ولا يقر بعلو 
الله على خلقه ولا باستوائه على عرشه استواء حقيقا يليق به ومن لا يؤمن NE‏ فليس بمستنكر منه إنكار 
الإشارة إلى الله» وإنكار علو الله على خلقه أصل التعطيل المأخوذ عن الصابئة والمشركين وعندهم أن الله ليس 
في السماء وليس هناك في السماء اله يعبد ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل إلى السماء الدنيا کل ليلة» وأي دين 
ييقي لمن أنكر علو الله على خلقه وقد اتفقت الرسل على الإقرار به وشهدت به العقول السليمة والفطر 
وعلم من الدين بالضرورة فجميع المسلمين عند نزول الشدة والكرب وغير ذلك يرفعون رؤوسهم نحو السماء 
رافعين أيديهم يتضرعون لرهم کشف الکرب حتى شعراء الجاهلية مقرون به لأن الله فطرهم على أنه فوق 
السمای JU‏ عنترة: 
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وهذا كثير في آشعار أهل الجاهلية فهم أعقل من الجهمية النکرین لعلو الله على خلقه فهم کابروا النقول 
والمعقولء قال تعال: #أَأَمِنثُم من في sli‏ [نلت::۱]» وقال تعالى: له يَصْعَدُ الْكَلِمُ El‏ 
¿a Ja‏ يَرْفَعْهُك [ناطر:۰]۱۰ وقال تعالى: za Ash‏ فَوْقَ dosis‏ [الأنعام:1]» وقال تعالى: 
e‏ مُعَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ ی [آل عمرن: Ta‏ 
وني الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة ذه عن النبي ¿E‏ (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن 
رهتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش). وني (صحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي 
أن النبي E‏ قال للجارية: (أين الّه؟) قالت: في السماء قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله قال: 
(أعتقها فاضا مؤمنة). والأحاديث في إثبات علو الله على خلقه متواترة فلا ينكر ذلك إلا جهمي مارق 
خارج عن الدين داخل في زمرة الصابئة والمشركين. 
وأما إنكار استواء الله على عرشه فهو أيضا مذهب الجهمية المنكرين للعلو» وق سبعة مواضع من القرآن. 
ا ستواءه علی العرش وهذا الاستواء استواء حقيقي معلوم» ولکن الکیف مجهول ومن آنکر استواء 
الله على عرشه استواءً حقيقياً فهو جهمی وقد کفر الجهمية خمسمائة عالم من سائر البلدان. قال العلامة 
احقق ابن القيم ثي نونيته: 

ولقد تقلد کفرهم مس ون في is‏ من lada‏ البلدان 

واللااكائي الامام حكاه عنهم بل قد حكه قبله الط رای 
قال يزيد بن هارون: (من زعم أن الرحمن فوق العرش استوی على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهمي). وعلى هذا المنهج درج علماء السلف ونسبوا منكر الاستواء إلى الجهمية» هذا وليعلم أنني لم آت 
على جميع ما في كتاب «مناهل العرفان في علوم القرآن» من التعطيل والتفويض فليكن المسلم حذراً ما يقرره 
صاحب الكتاب في باب العقيدة وليستغن بحتب السلف عن هذا الكتاب فانه يخاف على مطالعه من 
الاغترار بشبهاته وأباطيله خصوصاً أنه يعزو ما يأتي به من الباطل إلى السلف» ولا يستطيع هذا الكاتب ولا 
غيره ثمن عدل عن مذهب السلف وركن إلى مذهب الخلف وارتضى لنفسه مذهب التفويض والتعطيل أن 
ينقل حرفاً واحداً عن السلف فيما ادعى وليس هناك شيء ما ادعاه قاله السلف لا من الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسان ولا قاله أحد من الأئمة المشهورين الذين هم رسوخ في العقيدة وقدم صدق في هذا 


الباب كمالك ويزيد بن هارون وحماد بن زيد والاوزاعي ونعيم بن حماد وأحمد والشافعي واسحاق بن راهويه 
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والبخاري ولا من بعدهم من الأئمة احققین کابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رمهم الله وخطأ هذا 
الفوض جاء من قبل جهله بمذهب السلف وظنه علماء الکلام هم السلف الذين لهم الرجع في مغل هذه 
السائل» وهذا ضلال مبین. 

والواجب على کل مسلم يريد نجاة نفسه تدبر القرآن الکرم والسنة النبوية في هذا الباب العظیم وعلیه 
بسوال رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل الحداية إلى صراط مستقیم فانه من فهم هذا الباب وأثبت لله ما آثبت 
لنفسه فقد هدي إلى صراط مستقيی فنسأل الله الهداية إلى الصراط الستقیم ونستعیذ به من صراط Jal‏ 
الجحيم - وآنه مذهبهم وهذا کذب علیهم أو خطأء والسلف برآء من هذا الذهب براءة الذئب من دم 
یوسف. 

فان مذهب السلف إثبات الصفات لله وامرارها كما جاءعت مع الإيمان ععانیها وما دلت عليه» My‏ جل 
وعلا نما أنزل القرآن تبیانا لكل شيء لیتدبر العباد آياته ویتفقهوا في معانیه كما قال تعالى: قلا يَتَدَبَوُونَ 
لفرآن... 6 [النساء:؟م]ء وقال تعالى: ¿o‏ 193% لول [الموسون:۸٠]ء‏ ونحو ذلك من الایات. والتدبر 
الآمور به عام في آیات الصفات وغیرها فلا بخص شیء دون شيء ومن خص التدبر بآيات الأحكام دون 
آیات الصفات فعلیه إقامة البرهان واحجة على هذا التخصیص الذي ما آنزل الله به من سلطان. فالسلف 
إذا قرأوا قوله تعالى: ri‏ کمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ ad‏ [لشوری:۱۱]) علموا أن الله لا سمي له ولا 
كفو له ولا ند له ولا عائله شيء من الخلوقات. وأنه ميع بصير» فالسميع اسم من أسماء الله تعالى, 
فیستفاد منه: إثبات صفة السمع لله تعالى» قال تعالی: اد a‏ الله فَوْلَ التي تالک في رَوْجِهَا وَتَسَْكِي 
إل الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إن الله سمِيعٌ Las‏ [اجادلة: ۱]» وقال تعالى a:‏ أن لا نَسْمَعْ A‏ 
وَتَْاهُم بَلَى li‏ هم lada] dois‏ 

والقرآن ملوء من إثبات السمع لله ومن تدبر القرآن مريدا للحق تبين له طريقه. 

وقوله تعالی: البَصِيرٌ» يستفاد منه إثبات صفة البصر لله تعالى. وليعلم أن کون الله lazo”)‏ بصيرا) والمخلوق 
هیعا بصيرا؛ لا يلزم منه LALO‏ ولا مشابحة» فليس السمع كالسمع» ولا البصر كالبصر. فلله تعالى من ذلك 
صفات الكمال المطلق. آما المخلوق فان حصل له كمال فهو كمال نسي وأمره إلى هلاك كما قال تعالى: 
كل شَيْءٍ UU‏ الا grs‏ [القصص: [a‏ 


۲٦ 


وهذا الباب مهم يجب تدبره. وقد غلط فيه بعض النتسبین إلى العلی وزل فيه فتام من الناس من تصدی 

للتعلیم والتصنیف. ونفوا عن الله ما وصف به نفسه زاعمین نفي التشبیه؛ فضلوا في هذا الباب العظيم» 

وخالفوا ما دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الامة. 

وليس ولّه امد فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله E‏ تشبیه إنما التشبيه في نفي ما أثبت الله 

لنفسه أو أثبته له رسوله ی . 

ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه بدعوى تنزيه الله عن مشابحة الخلوقات فقد أعظم على الله الفرية» 

وحرف الكلم عن مواضعه» وسلك مسلك أهل التحريف والإلحاد» وفارق الجماعة. 

وقد مضى سلف الأمة وأئمتها المهتدون على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. ولم يتنازعوا في 

شيء من ذلك» واتفقوا على: إمرار الصفات كما جاءت» مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقها. 

قال العلامة ابن القيم ce‏ (تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في 

موضع واحد» بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. وهذا يدل 

على أا أعظم النوعين بيانا وأن العناية ببياتما أهم LEY‏ من ام تحقيق الشهادتين وإثباتما من لوازم التوحيد. 

فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيانا شافياء لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم» وآيات الأحكام لا 

يكاد يفهم معانيها إلا الخاص من الناس» وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعای أعني: 
فهم أصل العنی لا هم الكنه والکیفیة)7. 

آقول: ولا سبیل للخلق إلى معرفة الکنه والكيفية وم يكلف الله عباده بمعرفة ذلك فیقف السلم حيث جاءعت 

به التصوص وما عدا ذلك لا يخوض به السلم ولیعلم أن الله تعالى لیس گمثله شَیء وَهُوَ السَمِيعٌ 

البصير4 [الشورى:١١].‏ 

وقاتل الله أهل الباطل فما أدخلهم فيما لا يعنيهم وما م یکلفوا بعلمه ومعرفته وما آبعدهم وأجهلهم وأضلهم 


عن معرفة ما آمروا بعلمه ومعرفته. 


(۱) «ختصر الصواعق» (۱۷/۱). 


۳۷ 


فصل 


اعلم أن الذاهب الخالفة لمذاهب السلف في باب الأسماء والصفات: كالمعتزلة» واحهمية والاشاعرق 
والماتريدية» والإباضية» والفوضة كثيرة جداء وأكثر هذه الذاهب الضالة شیوعا مذهب الأشاعرة» وکثیر من 
کتب التفسیر والحديث والاصول تمتلئ به. 

وکثیر من آتباع هذا الذهب یسمون آنفسهم أهل السنة والجماعة فکثیرا ما يرد في عبارات بعض علماء 
الأشاعرة: «اتفق آهل السنة» «وهذا مذهب آهل السنة والجماعة»)» ویعنون بذلك مذهب الاشاعرة. 
والأشاعرة لیسوا في عداد أهل السنة الجماعة» لا في باب الأسماء الصفات. ولا في كثير من آبواب العقیدق 
فا هم في عداد أهل الفرقة والضلالة» وفیهم أيضاء أو في آکثرهم: ارجای وج وشيء من التجهم. فإنهم 
یوافقون الجهمية في کثیر من أصوهم. 

ومن زعم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؛ فهو إما جاهل عذهب السلف وحقيقته» فهذا يجب عليه أن 
لا يقف ما ليس له به علم فان الكلام بلا علم جهل وضلال. وإما صاحب هوى وباطل» يجادل بالباطل 
ليدحض به الحق. 

وکیف يكونون من أهل السنة والجماعة ومصدر التلقي عندهم في باب الأسماء والصفات وكثير من آبواب 
العقيدة هو: العقل؟! وقد صرح كثير من أئمتهم أنه إذا تعارض النقل والعقل؛ يقدم العقل. وهذا معلوم لمن 
عنده معرفة بمذهب القوم. مع أن التعارض بين النقل والعقل لا عکن على المذهب الصحيح فان العقل 
الصحيح يوافق السمع الصحيح ولا يخالفه» وإن جاء ما يوهم ذلك: فلفساد العقل أو لعدم صحة النقل. 
وكثير من أهل البدع يبتدعون بدعاء ويدعون أن العقل دل عليها. كما يفعل ذلك الأشاعرة وغيرهم. 

فلذلك ينبغي التنبه إلى أن العقل لا يستقل وحده أبدا بإثبات أصل من أصول العقيدة أو الأحكام. 

وقد ضل كثير من أهل الكلام الفلاسفة والأشاعرة وغيرهم في تأسيس دينهم على العقليات التي تتجلى هم 
دون ميزان شرعي» وما ضل من ضل إلا بتقديم العقل على النقل. 

والأشاعرة أيضا لا يثبتون لله إلا سبع صفات: الحياة» والعلم والکلام والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر. 
ومنهم من يثبت صفة اليد لله تعالى» وأكثرهم على نفيها. وما أثبته الأشاعرة من هذه الصفات السبع حجة 
على ما نفوه. فلا يأتون بدليل يدل على نفي ما عدا السبع الا كان دليلا يستدل به على نفي السبع؛ ولا 
يأتون بدليل يدل على إثبات الصفات السبع إلا كان دليلا على إثبات ما عداها. 


VA 


وإثبات الاشاعرة لسبع صفات. ونفی ما عداها: من آقوی الأدلة» وأكبر البراهین على ضلافم وفساد 
عقوهم» وتناقضهم. واضطراكم. 

فإذا بطل قوهم» واستبان تناقضهم في إثبات سبع صفات دون ما عداهاء لم يبق إلا إثبات جميع ما وصف 
أله به نفسه أو وصفه به رسوله sé‏ ما صحت به EY‏ كما عليه UN hiba‏ واتمتهاء وترك 
السفسطة والتحریف والتأویل الفاسد. 

والأشاعرة وغیرهم من أهل البدع: یدعون النصوص الصريحة التي توجب العلم» ویعارضوغا بترهات وشبه 
تورث الشك» وهي في غاية من الضعف والاضطراب. 

فسبحان من أضلهم» وأعمى قلوهم؛ فلا يفقهون الحق» ولا یعونه TR ETS‏ 
OTTO‏ [الأنعام: ۲۵ ۱]. 

وبُعْدٌ مذهب الأشاعرة عن مذهب السلف آمر لا يخفى على طالب علم» فضلا عن dls‏ عرف حال القوم. 
وخطورة مذهبهم على العقيدة السلفية فوق ما يخطر ببال الكثير. وقد بينت شيئا كثيرا من خطورتمم على 
العقيدة في مصنف مستقل يسر الله إتمامه يتضمن تنبيه أهل الإيمان على خطورة تعليقات وتحقيقات 
واختصارات بعض المعاصرين على كتب السلف. فاعم اتخذوا الاختصارات وغيرها سلما لبث بدعهم 
وضلاهم: 

إما في صلب الكتاب» كما يفعل ذلك الصابون: الذي انخذ اختصار الكتب سبيلا لنشر مذهب الخلف في 
كتب السلف» وقد أتيت على بنيان اختصاراته وكتبه من القواعد» وبينت ما فيها من الأوابد في كتابنا المشار 
إليه آنفا. 

وإما في الحواشي مع استعمال الخادعة في بث البدعة فتجدهم یعزون القول البتدع إلى بعض التقدمین من 
التکلمین» أو غيرهم من قوله یوافق مذهبهم حت لا ینکشف آمرهی وکل هذا سوف آستخرجه - إن شاء 
الله - من کتبهم وتعليقاتهم على کتب السلف. فان تنقية العقيدة وکتب السلف من تلاعب الخلف - ونعني 
بالخلف: أهل البدع - آمر مهم تشتد إليه احاجة في هذا الزمان» وهو من أفضل الجهاد في سبیل الله إذ 
الوقوف في نحور أهل البدع وكشف عوراتمم وبيان طرائقهم ومكايدهم ومناهجهم: جهاد من أفضل الجهاد. 
نسأل الله الإخلاص في القول والعمل ونعوذ به من أهل الغل والحسد والافتراء. 


۳۹ 


فصل 


إذا عرفت مذهب السلف الصا في باب الأسماء والصفات؛ فاعلم أنه قد ضل فيه طوائف من النتسبین إلى 
العلم. وسبب ذلك خوضهم مع آهل الکلام واشتغاطم بعلومهم» ومجالستهم» ومصاحبتهم؛ OY‏ أهل الکلام 
والجدل والخصومات في الدين أهل بدع وضلال. 

وما تزعزعت عرى الاسلام وانتقضت معظم مبانيه إلا بسبب أهل الكلام وعلومهم» فهم منشأ الشر 
ومنبعه. 

ومن ثم تتابعت أقوال العلماء والائمة على ذم الكلام والطعن ني أهله» ورميهم بالابتداع في الدين» ونشر 
Saa!‏ نين اه 

فهذا الإمام الشافعي يقول: OY)‏ يبتلى العبد بكل ما نمی الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام» ولقد 
اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك). 


رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه) وسنده صحيح. 


وقال البغوي اله في (شرح ¿as‏ (واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال 
والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه). 

ويدخل في علوم أهل الكلام ما فشا في عصرنا هذا ما يعلم في بعض المدارس النظامية من علوم أهل اطيئة 
كقوهم: (إن الجبال ناشئة من تصادم الصفائح في باطن الأرض)» وقوطم: (إن المجموعة الشمسية تكونت 
من ضباب غاز نتيجة لتجاذب أجزاء الغبار)» وقولهم: (الخسوف من الظواهر الطبيعية التي تنتج عن دوران 
القمر حول الأرض ودوران كليهما حول الشمس)» وقوطم: (إن المجموعة الشمسية كانت جسما كالضباب 
مكون من الغاز وبفضل الجاذبية والطاقة تجمعت عناصر هذا الضباب ضمن كتل ثم انفصلت تدريجيا إلى 
كتل كبيرة إلى أن تكونت منهما المجموعة الشمسية)» وغير ذلك ما يصادم المنقول ويخالف المعقول» وأصبح 
تعلمه أمرا ضروريا عند كثير من أهل هذا الزمان من غلب عليه إيثار الدنيا على الدين. 


.)۱۸۲ (ص‎ )١( 


(uN) )۲( 


وقد قال الذهبي cis‏ (فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا یعرف من العلم شيا سوی سور من 
القرآن يصلي با الصلوات الخمس ویومن بالله والیوم الآخر خير له من هذه العلوم). 

وعلماء الكلام بداية أمرهم في ضلال» وكاية آمرهم ی تباب. 

وقد أخبر الشهرستاني وهو أحد المتكلمين با آل إليه أمره بعدما طاف البلاد وعلم خطورة علم الكلام وعدم 


ثمرته للإنسان فقال: 
لعمري لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرق بين تلك العام 
فلم أرى إلا واضعاكف As‏ على ذقن أو قارعا سن نادم 


وقال شقيقه في الخوض بعلم الكلام والجدل في الدين: الرازي: 
(نماية إقدام العتقول عقال واکشر mx‏ العالین ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاص ل دني ايان أذى ووبال 

وه نستفد من بحشناطول عمرنا سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غلیلا» ورأيت أقرب الطرق 
طريق القرآن. 


أقرأ في الإثبات o cora] dí ¿de A‏ يَصْعَدُ الم الب إناطر:. 

ESTO گمثله شَيْءْ؟ه [نشوری:۰]۱۱‎ MRS 

ومن جرب مثل تحربتي عرف مثل Mar‏ 

وقد ضل أكثر من خاض في علم الكلام وما استطاعوا التخلص منه فالشبه خطافه» ومن أراد التقرب إلى الله 
هذا العلم لم یزدد من الله إلا بعدا. قال Er 195% Lg: Jos‏ الله dig‏ م وله لا يَهْدِي all‏ 
dpi‏ [الصف: ۵ ] . 

فإذا عرفت قبح علم الکلام ومضرته وآنه بدعة وضلالة؛ فاعلم أن من أصول آهل السنة والجماعة: هجر 
أهل الکلام والبدع ومنابذغی والتحذیر منهم والتنکیل بحم» سواء كان البتدع داعية إلى بدعته» أو لم يكن 
داعية» الا أن الداعية أعظم حت أنه إذا لم يندفع شره الا بقتله جاز لامام السلمین قتله. فإذا كان قطاء 


(۱) انظر: «الفتوی احمویة» (ص۷)» و سیر أعلام النبلاء» (5۰۱/۲۱) و «طبقات الشافعیة» LAVA)‏ 


۳۱ 


الطريق إذا لم یندفع شرهم إلا بقتامم جاز قتالهم» فکیف بالبتدع الذي ضرره على الاسلام والسلمین أعظم 
من ضررهم! 

واعلم أن ما یوسوس به بعض جند الشیطان من أهل هذا العصر على العامة وأشباههم من دعواهم أن 
مجانبة البتدعة یوقع الشقاق والاختلاف بين الأمة وهي بحاجة إلى توحيد کلمتها. خالف لحدي سيد الرسلین 
وصحابته الا کرمین. 

وما ارتدی هذا النهج آحد الا خذل لانه مبني على الجهل والداهنة بل والنفاق وبئس الاتفاق البنی على 
مصاحبة أهل البدع ومجالستهم ومداهنتهم وهذا الاتفاق المزعوم؛ أمره في مريج وآخر مآله إلى شقاق لأن 
مبناه على المشاقة لله والرسول ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه ای وَيَتَِعْ غَيْرَ fro‏ الْمُؤْمِِينَ 
وله ما de‏ وَنْصْلِهِ ds‏ وَسَاءت 用 pa‏ [النساء:ه١1].‏ 

Leslie‏ شديد على من اتبع غير سبيل المؤمنين» ومنه مجالسة أهل البدع؛ لأن سبيل المؤمنين مبني على 


和 


موالاة المؤمنين» فمن تولى البتدعین ولاه الله ما تول وأصلاه جهنم وساءت مصيراء قال تعالى: إلا تجذ قوّما 
4 لله وَوَسُولَهُ da‏ کائوا آبَاءهُم أو با بُناءهم و | خوانهم أو 

او موی اب RAE Co‏ جنّات تَجْرِي من تختها الْأَنَهَاز 
لدین فيها زضی الله عَنْهُمْ و وَرَضُوا عَنْهُ DÍA‏ ال ألا ojo‏ خم افیخون» | [جادلة: [y y‏ 

ومجالسة أهل البدع ادخ لله ورسوله. 

وأوثق عرى الإبمان الحب في الله والبغض في الله فتحب أهل السنة والجماعة وتبغض أهل البدعة والضلالة. 

وهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. ومن أخل بمذا الأصل فقد أخل بأصل 

من أصول الإسلام» وهدم ملة إبراهيم عليه السلام التي مدراها على الولاء والبراء. 


قال أبو قلابة: Y)‏ تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم فان لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا علیکم 
)0 
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ji‏ ال AT‏ الآخر يُوَادُونَ من ٠‏ 3 الله 
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ما کنتم تعرفون». رواه الدرامي في la‏ » وسنده صحیح. وقال في (۱۱۰/۱): آخبرنا أحمد ثنا زائدة عن 
وحديث کعب بن مالك الخرج في الصحیحین وغیرهها حين تخلف ومن معه عن غزوة تبوك فيه دلالة 


ظاهره على هجران أهل العاصي والاعراض عنهم. فکیف بأهل البدع فإنهم أولى بالمجر حتى یتوبوا فإن تابو 


.)۱۲۰۸/۱( )۱( 
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قبل منهم والا فهجرهم على التأبید حتی ینزجر بهم غيرهم لأن البي EE‏ هجر كعبا وصاحبیه وأمر أصحابه 
بهجرهم . 

JU‏ البغوي ¿Des‏ ف اشرح Deia!‏ (وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا 
جمعین متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتم). 

فعلی جميع الخلق الخضوع لهذا النهج الصحیح الذي درج عليه الصحابة والتابعون شم بإحسان وترك امحدل 
والبدع وحذار حذار من رد الحق من أجل شهوتك ورغبتك» أو تعتذر عن اتباعه بفعل علمائك ومشایخك. 
فان احق لا یعرف بالرجال ولا بالکثرة. 

فالفرض على جميع الخلق اتباع الکتاب والسنة ورد السائل التنازع فیها إليهماء فالحق يدور على هذين 
الأصلين لا يخرج عنهما آبدا؛ فالأخذ بالکتاب من تحقيق شهادة أن لا له الا الله» والأخذ بالسنة من تحقيق 
شهادة أن نا رسول ال ولا یعدوا هذین الأصلين الا من احتوشته آسباب الشقاوة» قال تعالی: 1% 
¿lod‏ | 

وعلی کل مسلم أن يحرص على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وآن تما رسول الله» وحصل ذلك بتجرید 
التابعة للبي EE‏ فاحق داثر معه وجودا وعدماء وأما غيره فيؤخذ من قوله ويرد» فمن جاء بالحق قبل منه وان 
كان بغیضا لأنه يخبر عن الله تعایی ورسوله Y‏ نفسه. 

ومن جاء بالباطل رد عليه وان كان محبوبا وهذا حقيقة تحريد التابعة للنبي #5 ولن یضل الرء ما اتبع الأثر 
ولن يسأله الله عن کونه لم یتبع فلانا وفلانا ما اتبع الرسول #5 وقد آخبر النبي E‏ عن وجود التنازء 
والاختلاف في هذه الأمة فقال: (انه من بعش منکم فسيرى اختلافا كثيراً فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین اطهدیین). رواه الترمذي» وأبو داود» وأحمد عن العرباض بن سارية وسنده صحیح. 

ففي هذا احدیث إشارة إلى ظهور الخلاف الكثير وقد وقع كما آخبر ولكن بين الخرج منه فقال: (علیکم 
بسنتي وسنة اخلفاء الراشدین) فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين» وترك ما أحدث الناس بشهواتهم 
ورغباتمم وتخضیع النصوص الشرعية مسايرة للواقع فان الواقم لا يحل حراما ولا يحرم حلالاً. فالحلال ما alí‏ 
cl‏ واحرام ما حرمه الله» وما سكت عنه فهو عفو. 


.)۲۲۷/۱( O) 
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0: (عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها للك بالقول) 
رو اه الخطيب (شرف آصحاب احدیث) و سنده (PO‏ وقال الإمام أحمد ss‏ (أصول السعة Mutis‏ 
التمسك مما كان عليه أصحاب رسول الله ب والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة..). وهذا 
آخر ما كتبته فلله الحمد والنة على ما يسر. 

وأستغفر الله الكريم على ما يقع من الخطأ والزلل. 

فلك Lal‏ القارىء غنمه وعلى كاتبه غرمه. 

فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يمن علينا بجنات النعيم» وأن يجعل جميع أعمالنا خالصة 
لوجهه الكري» وأن يغفر لنا خطأنا فإنه لا يسلم من الخطأ إلا من عصم الكري» ولا عصمة إلا للأنبياء 
وحسبنا أننا قصدنا الحق وتحرينا الصواب. 

وأعوذ بك اللهم تمن لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» وليس لهم من العلم نور يفرقون به بين 
الحق والباطل» فجعلوا الباطل حقاء والحق باطلاء والسنة بدعة» والبدعة سنة. 

وأعوذ بك اللهم من ضاق بالحسد والغل صدره فلم يستطع كتمه ولا دفعه فلجأ إلى البهت والمسبة» ورمانا 
اللهم فعياذا بك من هؤلاء الحاسدين والبغاة المعتدين» قل حیاژهم. وانطمس ورعهم.» وقل دینهم» فكثر هتهم 
وارتووا من الظلم والجهل» فضاقت مذاهبهم وانقطعت مكايدهم وحيلهم» فاستراحوا إلى التكفير والتبديع 
مختلقين الأباطيل والأكاذيب. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين بد الذي ناله من الأذى مالم ينل نبيا قبله فضلا عن سائر البشر 
وعلى آله وصحبه الطيبين الذين جاهدوا الكفار والمنافقين وأرغموا أنوف الحاسدين. 


تم الفراغ من كتابة هذه الرسالة في شعبان 
الموافق ۱۳/۸/۱۰ ۱ه 
القصيم 一‏ بریده 
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بقلم الفقیر إلى الله 


سلیمان بن ناصر بن عبد الله العلوان 
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